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تحـديـات الـديمقــراطيـة في العـراق كـثيـرة،وعـادة مـا تـتنـاقل
مـواضـيعهــا بعـض جمـاعـات المـثقفـين العـراقـيين والـسـاسـة

المتنورين.
ولعل احـد اخطـر هـذه التحـديـات هـو مبـدأ وصـايـة الاقليـة
العـارفـة وتـسـويغـاته الـنظـريـة وممـارســاته النـاتجـة عـمليـا.
ينـبث هــذا المبـدأ وتجـليـاتـه في منـطلقــات الفكـر الــسيــاسي
السـائد في مـساحـات اجتمـاعية واسعـة. انه يعشعـش، ايضا،
في الــرؤى الاخلاقيـة-الـديـنيــة والفلــسفيــة التـي تتحـكم في
تــأسـيــس هــذا الـفكــر، فـضلا عـن الـفكــر الــديـنـي ولا سـيـمــا
المـسيّـَس منه تـاريخيـا،فـان الفكـر القـومـي من قبـيل البـعثي
العـفلقي وكــذلك الفكـر المـاركـسي ولاسـيمــا الليـنيـني اللـون
وكـذلك الفكـر العشـائري،كلهـا مبتـلية بـآفة الاقلـية النـابغة

والطليعة البارزة والقيادة الحكيمة. 
يـتصل هذا المـبدأ المنبـث في كل هذه التيـارات الفكريـة بفكرة
فـــوقيــة ايـضــا عـن الجمــاعــة والعــشيــرة والامــة والــدولــة، إذ
يـُضفــى علــى هــذه الـكيــانــات الاجـتمـــاعيــة بعــد جــوهـــراني
أخلاقي قـائم بـذاته خـارج إطــار المسـؤوليـة الفـرديـة. ويعـزى
لهـذه الكـيانـات صفـة الأساس المـسبـق لوجـود الفـرد والمحدد

كليا لكيانه الاخلاقي.
لاشـك  أن لمبــدأ وصــايــة الاقـليــة العــارفــة أصــولا عــريقــة في
الفكر الاسلامي وممارسته السياسية،وهو ما تمتح منه جل
المـــدارس الفكــريــة الأخــرى، بـــوعي أو بـــدون وعي، فــالحـــاكم
والإمـام و العلمـاء و)أهل الحل والعـقد في مـجلس الـشورى(
هـم المنــوط بهـم ان يهــدوا النــاس وينـصحـوا الامــة ويقـودوا
الرعيـة. الاقلية،تحـديدا، هي الـتي تتحكم بـرقاب الأغلـبية،
وهـي التـي تفـســر المـــاضي وتـــرسم رؤى المــستـقبـل، هي الـتي

يرجع اليها القرار وبها يتحدد المصير. 
يـسـتنـد تعلـيل مبـدأ وصـايــة الاقليـة الـى تـسـويغــات نظـريـة
بالغة القـوة كان من الصعـب تاريخيا ان تـدحض. فليس كل
الـنـــاس ســـواسـيـــة في الـتعـمق في مــــدارج العلـم واسـتــشـــراف
بحـوره واكـتسـاب حكمـة التجـارب وقيـاس معـانيهـا وتكـريس
دروسهـــا. الاقلـيـــة فقـط هـي مـن تمـتـلك أغـــزر العلـم وأوسع
الـتجـربـة وهـي تعـلم كـيف تـسـتعـملهــا للـوصـول إلــى أحكـام

ضرورية عن الراهن وتقديرات رؤيوية عن المستقبلي. 
أقـول: إن حجـة وصـايــة الاقليـة العـالمـة قـويـة ويـصعب ردهـا
لانهـا تـسـتنـد الــى حقــائق فـعليــة، فعلـى مــر التــاريخ كــانت
الاغـلبيـة منـشغلـة حصـرا بتـدبيـر شـؤون حيـاتهـا اقـتصـاديـا
واجـتـمــاعـيــا ومـنخــرطـــة في طقـــوسهــا الــديـنـيــة ومــآسـيهــا
الــدنيـويـة. وبــالتــالي،كـانـت القلـة فـقط )ولاتـزال بـدرجـة او
بـاخرى علـى الرغـم من اتسـاع مستـويات المعـرفة بـين الناس
الان( في كل عصـر هي التي تنبغ في الفكـر وتتبحر في الفقه
وتـبـــدع في الفلــسفـــة وتلـمع في علـم الــسـيــاســة وتـبـــرز في كل

الميادين الأخرى.
ولكـن ثمــة حجــة مـضــادة لايمـكن ردهــا ضـــد مبــدأ الاقـليــة

صاحبة الحق الكبير معرفيا واخلاقيا في تقرير المصائر.
ثـمة سياقان يمكن عـبرهما تفنيد هـذا المبدأ. يمكن أن يركِّز
الــــســيــــــاق الأول علــــــى تحلـــيل مـفهــــــوم الأقلــيـــــة الــنــــــابغـــــة
نفـسه،بينما يفكك الـسياق الثاني مفهـوم )الأمة(، فالأقلية
تتكـون بـدورهـا من افـراد لايمكـنهم أبـدا ـ حتـى وان ارتفعـوا
حقـا فـوق مــستـوى المجـتمـع المتـوسـط معــرفيــا وعلـميـا ـ أن
يحلــوا محـلاً ليــس محل فــرد واحــد عــاقل بــذاته، دع عـنك
مئــات و آلاف و ملايين الأفـراد. فـالفـرد )أي فــرد،مهمـا كـان
عالما او جاهلا بشرط ان لا يكـون مصابا بعاهة عقلية تشله
عن اتخـاذ قـرار عقـلاني لاسبـاب فيـزيـولـوجيـة بحتـة( كيـان
اخلاقي كــامل. الفـرد مـســؤول اخلاقيــا ومعنـويــا عن نفـسه
وضــمــيــــــره وقـــــــراراته امــــــام ذاتـه وربه قـــبل ان يـكــــــون امــــــام
الاخـرين. يمـكن ان تكــون الاقليـة نـابغـة في الفكـر وعـالمـة في
الفقه ومـتبحـرة في مــشكلات المجـتمع والإنـسـان، ولـكنهـا لا

تعلم كليا مصلحة الفرد الواحد كما يعرفها بنفسه. 
لا أحـد ســواي يعلم مـصلحـتي الحقـيقيـة كــانسـان . وإذا لم
يمـــر مــــا يقـتــــرحه الآخـــرون لـي مـن مــــواقف وقـــرارات عـبـــر
فلـترات عقلي واسيجـة ضميري لـتخرج كأنهـا من لدن ذاتي
فاننـي سأكون مـستلب الارادة على الـرغم من أنني سـأستمر

في تحمل المسؤولية الاخلاقية والمعنوية عن ما افعل.
أما السياق الثاني فيتعلق بمفاهيم )العشيرة( و)الجماعة(
و)الأمة( و)الدولـة( وما إلى ذلك مـن اطر جماعـية ينخرط
فـيهــا الفــرد منــذ ولادتـه، فكل هــذه الـكيــانــات الاجـتمــاعيــة
تـراكيب فكـرية اولا وقبل كل شـيء، وهي لا توجـد موضـوعيا
او حتــى معـــرفيــا خــارج اطــار الفــرد الــواحـــد، وهي ـ ثـــانيــا ـ
علاقـات اجـتمــاعيــة بين الافــراد من المــستـحيل مـشـاهــدتهـا
خـــارج تلـك العلاقـــات، وهـي ـ ثـــالـثـــا ـ تـــولـيفـــات مـصـطـنعـــة
تـاريخيـا تـتبـدل شكلا ومـضمـونـا مع الـزمن. مـا كـان يـشكل
عـشيـرة قـبل الف بل مئـة سنـة لـيس تـشكيـلا عشـائـريـا علـى
نحــــو مــــا هــي علــيه الحــــال الان. و امــــة المــــسلـمـين في بــــدء
الــدعـــوة الاسلامـيــة هـي لـيــسـت أمــة المــسلـمـين إبـــان العهــد
العبــاسي أو الآن،ومـا كـان يـسمـى )دولـة( إبـان العهـد المـلكي
هـــو لـيــس دولـــة صـــدام حــسـين. كل هــــذه الكـيـــانـــات قــــابلـــة
لـلتفـاعل فـيمـا بـينهــا، يحل بعـضهــا محل بعـض أو تتــراكب
فيمـا بينهـا بمخـتلف الصـور والابعـاد،أو ربمـا يـذوب بعضهـا
في بعــض، ومهـمـــا بـــدا مـن خلـــود للـــوهلـــة الاولـــى علـــى اي
مـنهمـا فــان الحقيقـة الخلـدونيـة دامغـة: لـيس مـن ثبـات في
اي كيـان جمعي بـذاته، كلهـا تبـرز وتنـمو وتـتحول وتـتلاشى.
وحين تعيـد هذه التراكـيب ترتيب نفـسها فان اعـادة انتاجها
تـنـطــوي دومــا علــى تغـيـيــرات في الـشـكل والمـضـمــون تـعكـس
إشكالات وعـي الأفراد ووجـودهم سيـاسيـا واجتمـاعيـا ومدى
قــدرتهم علـى تحمـل مسـؤوليـة مــواقفهم وقـرارتهـم اخلاقيـا

ومعنويا. 
لا يمكـن للأقـليــة أن تـتحـــدث عن رئــاســة عــشيــرة او زعــامــة
قبيلة او نـيابة امة او قيـادة دولة لمجرد انها نـابغة او عالمة او
حكـيـمــة او مــا إلـــى ذلك. إن كـيفـيــات قـيــام سلـطــة الاقلـيــة
وحــدود هــذه الـسلـطــة هي مــا يجـســد الفــرق الاســاسـي بين
الانطمـة السـياسـية والقـيم الثقـافيـة والرؤى الـفكريـة التي
تقع تحت سيـطرة مبدأ وصايـة الاقلية المتميـزة وما يقابلها
مـن انظمـة وقيم ورؤى ديمقـراطيـة )قد تـسود فـيها بـدورها،
ايـضا، مختلف الـنخب السيـاسية والفـكرية(، فـان كل الاطر
غيـر الـديمقـراطيـة لسـيطـرة وصـايـة الاقليــة تعتمـد حصـرا
علـى قنـوات خـاصـة غيـر شفـافـة، عـادة مـا تكـون مخفيـة عن
عمـوم النـاس، لا علاقـة لهـا بـالانتخـاب العـام ولا بــالمسـاءلـة
الجـمــاعـيــة ولا بــالـنقـــاش المفـتـــوح. انهـــا تقـــوم علــى آلـيــات
السيطرة الفـوقية على وفق تـرتيبات خصـوصية. يحدث كل
شـىء وراء الستـار،بلا تفـويض من الـناس،وبـطريقـة لا يحق
للـنـــاس علـنــا ان يـضعــوهــا تحـت طـــائلــة المــســاءلــة و لا هـم

قادرون على تغييرها.  
ثمة، بـاختصار، نقـصان فادحـان تتسم بهـما انظمـة سيطرة
وصـاية الاقلـية اللاديمقـراطية: لا وجـود لانتخـابات نـزيهة،
سـريــة ومبـاشـرة ومـفتـوحــة لكل اعـضــاء الجمـاعــة،وانعـدام
حـريـة المعـارضـة بمـا يـتيح نقـد سلـوكيـات الاقليــة المسـيطـرة
ومــواقفهــا. لــذلك، فــان طــرق صعــود الاقـليــة لمــراكــز القــرار
وكيفية تحـديدها لجـدول اعمال الجمـاعة واهدافهـا وآليات
تطبيق القـرارات كلها تـستمد مـسوغاتـها من حكمـة الأقلية

وعلمها وليس من تخويل الناس وحقهم في نبذها.  
سـيقدم المثقفـون العراقيـون ودعاة المجتـمع المدني ونـشطاؤه
والـسـاسـة المـتنـورون خـدمـة كبــرى للتغـييـر الـديمقـراطي في
البـلاد لو جـرى نقـل الحوار عـن تحديـات للـديمقـراطيـة من

دوائرها المغلقة وأُخرجت إلى الشارع العراقي. 
لا اعتقـد أن بنـاة العراق وابـناءه سـيرضـون بوصـاية الاقلـية
اللاديمقـراطيـة المـنتـشـرة في كل مكـان، لــو علمـوا وتـشجعـوا

وادركوا الخيارات واتيحت لهم الفرصة.

مبدأ وصاية الأقلية والتحويل
الديمقراطي في العراق
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ـــــــــــــــــين ـــــــــــــــــن ـكــــــل اث ـ

      ثائر كريم

 فـالايديـولوجـيا الحمـاسية إن
استطـاعت أن تحقق شيئـاً فهو
بـكل تــأكـيــد لا يـتعــدى الإطــار
ـــــســـيـــــــاســـي، وإن كـــــــان عـلـــي ال
الـــــــوردي يـــــــؤكـــــــد، في كـــتـــــــابـه
)الأحــــلام بــــــــــــــين الحــــلــــــــــــــم و
الـعقـيـــدة(، أنـنـــا "نحـتـــاج إلـــى
ثورة فكـرية واجـتماعـية مثـلما
نحـتـــاج إلـــى ثـــورة سـيـــاسـيـــة
واقـتصـاديـة"، فــإن كتــابته تـدل
علـى أن ثـورة كهــذه لا يمكن أن
ـــــــــالـــــــــرغـــبـــــــــات ولا ـــتـحـقـق ب ت
بـالقـرارات الـسيـاسيـة وحـدهـا،
إنمــا تـتـحقق بــإشــاعــة الــوعـي
والــتفـكـيـــر الـعلـمـي، وكـــذلـك ـ
وهذا الأهم ـ بالكشف بصراحة
ـــــسـلـــبـــيـــــــات عـــن الـعـــيـــــــوب وال
الجـوهريـة التي تـتآكل وجـودنا
ـــــوردي في العـــــراقــي. يـكــتــب ال
الـكتاب نفسه : "رب قائل يقول
لي: إن هـذا المنهج الـذي تـتبعه
في الـتحــري عـن عيــوب شعـبنــا
قــد يـضـــر بنــا في هــذه المــرحلــة
الاجـتـمـــاعـيـــة الـتـي نمـــر بهـــا،
فالشعب الذي يركز نظره على
عــيــــــوبه قـــــد يـــصــبـح ضعـــيف
الثقـة بنفـسه، وفي ذلك تهـوين
لقــــوة الــــشعــب تجــــاه أعـــــدائه
ـــــــالمـــــــرصـــــــاد"، ـــــــواقـفـــين لـه ب ال
ويـــسـتـمـــر في قــــوله :" إن هـــذا
ـــــذي القــــــول صحـــيح، وهـــــو ال
جـعلـنــي أحجـم عـن الـتـــألــيف
والـكتـابـة في عهــد جمهـوريـتنـا
الـــــــــزاهـــــــــر. ولــكـــنـــي مـع ذلــك
أستـطيع أن أقول بـأن التطرف
ــــاع هـــــذا القــــول قــــد لا في اتــب
ـــــشعــب ـــــال ـــــو مــن ضـــــرر ب يـخل
كــــذلـك. فــــإذا كــــان الــبحـث في
العيـوب الـشعـبيـة يـضعف ثقـة
الـــشعــب بــنفـــسـه فقــــد يـكــــون
الـــتــكـــتـــم عـــن تـلــك الـعـــيـــــــوب
والـستر عليـها مضعفـاً للشعب
من جهة أخرى، إذ هو يؤدي به
ــــطـــيــــــش والحـــمــــــــاس إلــــــــى ال
الــزائــد".لــذلك،يــشيـــر،في أكثــر
من كـتاب وفي أكـثر مـن موضع،
إلـــى الخــطـــر الحقـيقـي الـــذي
يمثله هـذا التفكيـر الحماسي؛
يــكـــتـــب في كـــتــــــــــابـه )لمحــــــــــات
اجـتمـــاعيـــة من تـــأريخ العــراق
ـــة الحـــديـث( :"تـتـمـيـــز المـــرحل
الراهنة بما نسميه بـ)الحماس
الجمعي(، وهـذا الحمـاس كـأي
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الإنسـان والتـاريـخ مسـتحيلـة"،
بحسب عبـارة جورج طـرابيشي
في كـتـــابه )مـــذبحــة الـتــراث في
الـثقــافــة العــربـيــة المعــاصــرة(،
وعلـي الوردي نـفسه يـشيـر إلى
معاناته من هذه المشكلة في كل
ما كتب، يقول في كتابه )لمحات
اجـتمـــاعيـــة من تـــأريخ العــراق
الحــديـث( : "لا بــد لـي في هــذه
المقــدمــة العــامـــة أن أشيــر إلــى
مـشكلـة طـالمـا عــانيـت منهـا في
كـتـبـي الــســـابقــة وهـي مــشـكلــة
المـــــــوضـــــــوعـــيـــــــة والحـــيـــــــاد في
ــــأتــي في ــــدراســــة. فـــســــوف ن ال
بعض فصـول هذا الكتـاب على
أمـــور حــســـاســـة جـــداً في نــظـــر
الـكـثـيـــريـن مــن العـــراق، وقـــد
اعــتــــاد هــــؤلاء أن يــنــظــــروا في
أحــــــداث الــتـــــــاريخ كــمـــثل مــــــا
يـنــظـــرون نحـــو هـــرم )له عـــدة
أوجه(، فكل فــريق مـنهم يـركـز
ــــى وجه واحــــد مــنه نــظــــره عل
بـــيـــنـــمــــــــا هــــــــو يـهـــمـل الأوجـه
الأخـرى" ؛ أقــول : علـى الــرغم
من ذلك،إن ما يمكن أن يسمى
ــــــة الأفـكــــــار( والأحـكــــــام )عقــب
المـسبقـة يمكـن تلافيهـا عنـدمـا
تصـبح مهمـة الـتفكيـر في واقع
مـــا مهـمـــة مــشـتـــركـــة وتـــوجهـــاً
عاماً لا يلغي تفرداته ولا يكلّل
الأفكـــار بقــداســة مــا. وهـنــا لا
أعـــنـــي فـقـــط بـعـــض الأفـكــــــار
المثاليـة المتصلبة، إنما الحزبية
والإيـديـولــوجيـة سـواء بـسـواء.
ــــدو علــيه فـــالجـمـــود الـــذي تـب
الأفكـــار المثـــاليــة ربمــا لا يكــون
ناجمـاً عن المصدر الـذي تدّعي
أنهــــا تقـتـبـــس مــنه، إنمـــا هـــو
ناجم عن ادعائها أنها هي، هي
ـــالـــذات ولـيـــس غـيـــرهـــا، مـن ب
ـــــى الـفهــم، لـــتقـــــدم يقــــــدر عل
نفسهـا على هذا النحـو كما لو
كــــانـت هـي المــصــــدرَ القــــدسـيَّ
نفـسَه، فـتمـنح نفـسَهــا سلـطــةَ
الإقـصــاء والـنبــذ، وهـي سلـطــة
لا تخـتلف في شـيء ـ من حـيث
نتــائجُهـا ـ عـن جمـيع سلـطـات
النبـذ والإقصـاء التي تمـارسها
الإيـديـولـوجيـات الأخـرى، فهي
أيـــضــــــاً تقـــــاســم الــتــــــوجهـــــات
المــثـــــالــيـــــة ادعـــــاءهـــــا حــيـــــازة
الحقيقـة. إن امتلاك الحقيقة

لن يوفر الفهم.
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دراسـة المجتمع الـعراقـي دراسة
عـلمية. وهـذا الأمر نجـده على
سطـح كل حقل ثقــافي وميـدان
حيــاتي. يكـتب الــوردي :"اشتـد
الصراع الحـزبي عندنـا في هذه
الأيــام، وأخـــذ كل حــزب يــشـتـم
خصـمه وينـسـب إليه الـتطـرف
والـطـيــش واقـتـــراف الجـــرائـم.
وقد ضـاعت الحقيقـة العلمـية
في هذا الصراع العنيف"،فميزة
الـتفـكيــر المــوّجه أيــديــولــوجيــاً
ــــيـعــــتـه، أنـه، مــــن جـهـــــــــــة طــــب
وصــيـــــرورته ونــتـــــاجه مــن ثــمّ،
يتنافى مع روح البحث العلمي
الاجتمـاعي، فكـل إيديـولوجـيا
هي محـاولـة تجــريبيـة تقـتطع
لـنفــسهـــا شـــريحـــة مـن جــســـد
الـواقع، تتناسب مع تـوجهاتها،
فتـكيفها بمقـتضى مفـاهيمها،
وتــصـــوراتهـــا، فـتـُغلّـِب مـــا تـــراه
علـــى مـــا ســـواه؛ لأنه لـن يعـــود
ــــــــراه أي وجــــــــود لـغـــيــــــــر مــــــــا ت
حـقـــيـقـــي، هــــــــو مـجــــــــرد زيـف
يـقـــتــــضـــي الإصـلاح، أو ربمــــــــا
ــــزيــيف الـــشــطــب والإلغــــاء. وت
الـــواقعـي، والـتـنـطع بـــإصلاحه
ــــــســـيــــــــاســـي مـــن ثـــم، وصـَــمَ ال
والــثقـــافي كـــذلـك. والـنـتــيجـــة
الأكيـدة أن مفهوم )الـوطن( في
ـــصـــــــور الإيـــــــديـــــــولـــــــوجـــيـــين ت
بمخــتـلف اتجـــــاهــــــاتهــم، هـــــو
نفــــسه ســـيعـــــانــي مــن المـــط أو

الثلم.
علــى الــرغـم مـن أن الـبحـث في
الحقل الاجـتـمــاعـي لا يـتــوفــر
علـــى متـطـلبــات ومـسـتلــزمــات
الـبحـث العلـمي الــدقـيق، ذلك
"أن البــراءة الإيــديــولــوجيــة في
الــدراســـات العلـمـيـــة في حقلـي
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ــــو أتــيحــت لهــــؤلاء فــــرصــــة ول
كـــافـيـــة لمـــا تـــرددوا عـن القـيـــام
بـــأبــشع الأعـمـــال والفـظـــائع".
)لاحـظ أن هذه الكلمـات كتبت

قبل خمسة وأربعين عاماً!( 
*  *  *  *    

لقـد انعكسـت الموضـوعيـة التي
حــــاول علـي الـــوردي الالـتـــزام
بحــدودهــا قــدر مـــا أمكـن علــى
ــــوب كــتــــابــته، فـكــــان هــــذا أسل
الاسلـوب، فـضلاً بـالـطبـع عمـّا
تـسعـى هـذه الكتـابـة إلـى قـوله،
ـــــروحه ــــاً ل تجـــســيـــــداً حقـــيقــي
المــوضــوعـيــة، وتجـسـيــدا لـفكــر
غير يـقيني جامـد )دوغمائي(.
وهـــو نفـــسه يـــشـيـــر إلـــى هـــذه
الـــسـمـــة في كـتـــابــته. يـكـتـب :"
هنـــاك في كتـبي نـــاحيــة أخــرى
لـم يـــرض عـنهـــا بعــض القـــراء
هـي اتـبـــاع طـــريقـــة الـتـــشكـيك
حيـث كنـت أكثــر من اسـتعمـال
)لعل( و)ربمــا( ومـــا أشبـه عنــد
إبـــــــــــــــــــــــداء رأي مــــــــن الآراء...و
يــؤسـفنـي أن أرى بعــض النــاس
في هــذا العصـر، وفي هـذا البلـد
بـالذات، يريـدون من الكاتب أن
يـكتـب لهـم علـى طــريقـة )ممـا
لا شك فـيه( و)ممـــا لا يـتـنـــازع
فـــيه اثــنــــــان(، فهــم يـــــؤمــنـــــون
بـبعض الآراء إيمـانـاً جـازمـاً ثم
يــــطـلـــبــــــــون مـــن الــكــــــــاتـــب أن
يجـــاريهـم فــيهـــا. فـــإذا امـتــنع
ــــوا في ــــاب الـكــــاتــب عــن ذلـك ارت
نـــيـــتـه واشـــمــــــأزوا مـــنـه".فـــمــــــا
يطغـى علـى ثقـافتنـا العـراقيـة
هـــو هـــذا الهـمّ الأيـــديـــولـــوجـي
العـــارم، الــيقـيـنـي بــطـبــيعــته،
ـــوجهـــات بحـيـث تعـــذر وجـــود ت
علـمـيـــة تـــأخـــذ علـــى عـــاتـقهـــا

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ
ـ

ـ

ويجـولـون، وربمـا هــاجمـوا بهـا
ــــو كــــان أي رأي لا يـعجــبهــم ول
ــــتــــي ــــب الـفـــكــــــــــــرة ال مــــن صـل
يــزعمـون الـدعــوة إليهـا... وقـد
يـــســـرع أحـــدهـم إلـــى الــتهـمـــة
المـقذعة يقـذف بها في وجه من
لا يجـــاريه في رأيه وربمــا عـمــد
ـــتـه والاعـــتــــــــــداء إلــــــــــى إهــــــــــان
عـليه".وفي الـصفحــة اللاحقـة،
يـضـيف الـــوردي فقـــرة بعـنــوان
ـــوضــيح ضـــروري(، وتـتـــأكـــد )ت
ضـرورة هـذا التـوضـيح بعبـارته
التي يسكنهـا الرعب :"أرجو أن
لا يـفهـم القـــارئ مـن هـــذا أنـي
أقصـد بهـذا شبـاب حـزب معين
من أحزابـنا المتـصارعـة في هذه
الأيــام، فــالــذي ذكـــرته يـصــدق
ـــــــان ـــــشـــب ـــــــى كـــثـــيـــــــر مـــن ال عـل
المـتحـمــسـين مـن كل حـــزب وفي
كل بلـد، لاسـيمـا في هــذا البلـد
ـــــدو لــي ضـــــرورة الأمــين!". وتــب
هـــــــذا الـــتـــــــوضـــيـح جـلـــيـــــــة في
خــشـيـته مـن أن يحــسـب علـــى
طــرف مـــا أو جهــة مــا، فـيـنـــاله
القــسط المـسـتحق الــذي ينـاله
كل إنـسـان يـرى خلاف مـا يـراه
ـــــد ــــســـــائـــــدون في هـــــذا الـــبل ال
الأمـين! يكتـب أيضـاً:" لــو أتيح
لأي حــزب أن يـنتـصـــر في فتــرة
من فتـرات الزمـن لفعل شبـانه
مثلـما فعـل شبان حـزب آخر...
وهــــــــــا أنــــــــــذا الآن أســـمـع عـــن
ــــــــة مـــن الاعـــتــــــــداءات ــــــسـل سـل
الـصـارخــة يقــوم بهـا عـصـابـات
من الــشبــان في بعــض منــاطق
بـغـــــــــــداد، إذ هـــم يـــــــــــركـــبـــــــــــون
الـــدراجـــات يــبحـثـــون بهـــا عـن
صـيــــد لهـم في زوايـــا الـــشـــوارع
لـكي يـشـبعــوه ضــربــاً وتـنكـيلا.
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شـــيء آخــــــــر في الــــــــوجــــــــود لـه
محـــاسـنه ومــســـاوئه، فهـــو مـن
جهـــة يـثـيـــر الجـمـــاهـيـــر ويـبـث
فــــيــهــــم نـــــــــــــزعـــــــــــــة الــفـــــــــــــداء
والـتـضحـيـــة،ولكـنه مـن الجهــة
الأخـرى يحـجب عنهـم النظـرة
المــــوضــــوعــيــــة ويـجعـل مهــمــــة
البـاحث المحايد بينهم عسيرة.
صـــدق مـن قـــال : )إن حـمـــاس
الجمــاهيـر هـو وقــود التـاريخ(،
فـــالحـمـــاس هـــو الـــذي يحـــرك
الشعوب، ومن الممكن القول إن
ـــبــــــــــارد الــــــــــذي لا الـــــــشـعـــب ال
يـتحمـس لقضـايـاه العـامـة قـد
يـكــــــون طعــمـــــة لــكل فـــــاتح أو
مـــسـتـغل ظـــالـم. ولـكـن الـــذي
أريـــد أن ألفـت الـنــظـــر إلـيه في
هـذا الصـدد هو أن الحـماس لا
يكـفي وحــده لـنجــاح الــشعــوب
في مضمار الحياة الحديثة، بل
ــــــد أن تـــتــــســــــاوق مـعـه مـــن لاب
الجـــانـب الآخـــر دقـــة الـنــظـــر
ومــوضــوعـيـته".ويـبــدو أن هــذه
الــظــــاهــــرة،الـتـي كــــان يــــراهــــا
ــــــســــطـح ــــــــى ال طــــــــافـحــــــــة عـل
الاجـتـمـــاعـي والـثقـــافي، كـــانـت
تــثــيــــــر فــيـه ردود الفـعل هــــــذه
الــداعـيــة إلـــى تغلـيـب الـنـظــرة
المــوضــوعـيــة والمـتــأنـيـــة، بل أنه
ـــــاب المـــتحــمـــســين يعـــــد الـــشــب
خطرين خـطورة بعض الجهلة
مــن العـــوام، و لاسـيـمـــا أولــئك
الـذي كـانـوا يتـرصـدونه بـسبب
ـــــاته، "فــمـــشــكلـــتهــم  أي كــتــــاب
هـــؤلاء الـــشـبـــاب المــتحـمـــسـين
أنهم يدرسـون قليلاً ويجـادلون
كـثيــراً. وهـم إذا اعتـنقــوا فكــرة
معـيـنــة اكـتفـــوا بحفـظ نـصهــا
ــــون الـــشــكلــي وأخــــذوا يـــصــــول
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قراءة علي الوردي 

)3 ـ 4(
علـي الـــــــــــــــوردي و الشـــــــــــــك

 علي حاكم صالح

الأخ الفاضل الأستاذ
هاشم الشبلي

المحترم، وزير العدل
السابق- بغداد

تحية طيبة   
نقلـت الأنبــاء خبـر رفـضكم
قبــول حقـيبــة وزارة حقــوق
الإنسـان في حكومة الدكتور
إبـراهيم الجعفـري. أهنئكم
ــــــى مــــــوقـفـكـــم بـحــــــرارة عـل
الــوطـني الجــريء والـــواعي
للـمطب الذي مـارسته قوى
الاحتـلال في العراق ودفعت
ـــــــة ـــــــذهـــبـــي إلـــيـه الـقـــــــوى الم
مـــوقفكـم نبـيل ومـشــرف في
ــــــول مـــنــــصـــب رفــــضـكـــم قـــب
ـــــمــــــــــــــــا وزارة وزاري، ولاســـــي
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ــــــطــــــــــــائـفـــــي. وإذا كــــــــــــان ال
الــتـكــــــويــن الـقــــــومــي هــــــو
ـــــــول في المجـــتـــمـعـــــــات المـقـــب
الإنـســانيـة الــديمقــراطيـة،
فــلا يمـــــكـــــــن أن يـــــكـــــــــــــــــــون
التكـوين الــديني والمــذهبي
لــه أي مــعــــــنـــــــــــــــــى في إدارة
الحـكــم في الــبـلاد. فلــيــــس
الــدين سـوى علاقـة فـرديـة
خـاصـة بـين الإنسـان الفـرد

وما يؤمن به 
ــــــذي تحــيــتــي لحــــــزبـكــم ال
رفــــض هـــــــذه المـــمـــــــارســـــــة،
وتحــيـــــة لـكــم لـــتقـــــديمـكــم
النمـوذج المنشود في عـراقنا
الجـديد، وتحيـة لمن يمارس
مـــــثــل هــــــــــــــذا الــــــــــــــرفـــــــض

مستقبلاً.
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لأنكـم بـــرهـنـتـم فـعلاً علـــى
أنـكـم تحـــســـــون وتعـيـــشــــون
إنــســانـيـتكـم الحقـــة، وأنكـم
ـــــســـيـج ذلــك الحـــــــزب مـــن ن
ــــــديمقـــــراطــي ـــــوطــنــي ال ال
الذي أسسه الـراحل الكبير
الأسـتـــاذ كــــامل الجـــادرجـي
منــذ عــام 1946، أو بـتعـبيــر
أدق: من )جماعـة الأهالي(
ــــــي( و)الإصــلاح الـــــــــــــشــعــــــب
اللـتين ظهـرتـا إلـى الـوجـود
في الثـلاثيـنيــات مـن القــرن

الماضي. 
إن رفـــضـكــم هـــــذا ســيـكـــــون
بــــادرة خـيــــر لـلعـــــراق علــــى
المــــدى الـلاحق، إذ لا يمـكـن
ــــــضـــــي المجـــــتـــــمـع أن يــــــــــــرت
ــــــــالـــتــــــــوزيـع الحـــــصـــــصـــي ب
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الــــوطـن ووحــــدته ونـــسـيـجه
ــــــــــوطــــنــــي ومــــــــســــتـقــــبـلـه ال
الديمـقراطي. إنهـا الذهـنية
المـغلقة التي تعـود إلى قرون
خلـت لا يمكـن أن يكــون لهــا
أي مكـان في عــالمنـا الجـديـد
في القرن الحادي والعشرين
وفي عصر العـولمة والحـداثة،
ـــــو اســتـــطـــــاعــت أن حــتـــــى ل
تفـــرض حـــالـــة مـــؤقـتـــة مـن
حـالات الارتـداد الاجتمـاعي
علـى المجـتمع العـراقي، إنهـا
الــردة الفعـليــة عـن المجتـمع
المــدني الــذي سعـى المجـتمع
العـراقي إلـى بنـائـه، ويسعـى

اليوم إلى تحقيقه.
شعــرت بــارتـيــاح كـبـيــر حـين
علـمـت بـنـبـــأ رفــضكـم لهـــذا
المنصب على أساس مذهبي،
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بــالـبلاد إلــى مـصــاف الــدول
الطـائفيـة التـي تتعـامل مع
النـاس علـى أسـاس التـمييـز
ــــــشـعــــب ـــــــــات ال بــــين مــكـــــــــون
الـعـــــــراقـــي، وهـــي ظـــــــاهـــــــرة
خـطــرة يـفتــرض محــاربـتهــا
ورفــــضهـــــا، إذ إن مـــــا كـــــرسه
ــــــــاً صــــــــدام حــــــســـين عـــمـلـــي
يـفتــرض أن يــرفـض كـليــا لا
أن تمــارس القــاعــدة نفـسهــا
المـرفوضـة بشـكل مقلوب. إن
هذه الممارسة يسعى البعض
ـــــى الــــســـــاحـــــة فـــــرضهـــــا عل
الــسـيـــاسـيــــة العـــراقـيـــة مـن
جــــــانــب، وردود فـعـل اخــــــرى
تحــــاول فــــرض عـكـــس ذلـك،
وكلاهمـا يـريـد الغـالـبيـة له
أو الـدخول إلـى الحكم عـلى
أســاس مــذهـبي، تــسيء إلــى
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الـدفـاع عن حقـوق الإنسـان،
علــى أســاس مــذهـبـي، وكــأن
ـــــــة ـــــــذهـــب أصـــبـح الـهـــــــوي الم
المــــمــــيــــــــــزة لـلـعــــــــــراقــــيــــــــــات
والعراقيين وليـست المواطنة
المتـســاويـــة التـي لا تميــز في
الحقـــــوق والـــــواجــبـــــات بــين
ـــــــــاقــــي الـعـــــــــرب والــكـــــــــرد وب
ـــــات، وبــين المـــــسلــم القـــــومــي
ــــــســـيـحـــي والـــــصــــــــابـــئـــي والم
ــــــــــدائــــي والإيــــــــــزيــــــــــدي المــــن
والكـاكــائي والـشـبكـي ، وبين
المـــــسـلـــم الـــــســـنـــي والمـــــسـلـــم
ـــــــــــاع ــــــــشــــيـعــــي، وبــــين أتــــب ال
الفلسفـات والآراء المختلفة.

كلنـا يـرى ويــسمع ويـشـاهـد
ـــــة ـــــاك قــــــوى إسلامــي أن هــن
سـيــــاسـيــــة تــــريــــد أن تـــــدفع
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جهد علي الوردي في كل كتاباته في أن يشير أكثر من مرة إلى ما
يترتب على الفكر المقود بالحماسة العاطفية من نتائج وخيمة، و

لاسيما ذلك الفكر الذي يحاول أن يتفكر في واقع مجتمع كالمجتمع
العراقي. وبطبيعة الحال، إن الإشارة إلى هذا الجانب الحماسي لا
تصل غاياتها مادام هذا الفكر سيظل أسير الآليات الايديولوجية

العمياء بطبيعتها.

رسالة احترام واعتزاز إلى الأخ الأستاذ هاشم الشبلي 

  قــبل أيــــام، اتـــصل بـي صـــــديق
يعـــمل في شــــــركــــــة لـــصــنــــــاعــــــة
الـــــــســـيـــــــــارات، قـلـــت لـه : كـــيـف
حــــــــالــك؟ قــــــــال : أنــــــــا سـعـــيــــــــد
بحـيــــاتـي وعــملـي .. وصــــديقـي
هذا، يـعمل منذ سـنوات في دولة
مـا من الــدول المتقـدمـة، ســألته
في مـــــرات لاحقــــة عـن طـبــيعــــة
عــمله ولمـــاذا هـــو سعـيـــد بعــمله،
فتوصلت إلى نتيجة مفادها أن
هـذا الـرجل يـزاول عمـلا يحبه.
ولا أكـتـمكـم الــســـر فقـــد شعــرت
بحـــزن شـــديـــد وأنـــا أسـتــمع له،
فهــــــا نحــن )ولله الحــمــــــد( قــــــد
بلغـنـــا مـــرتـبـــة علـيـــا في مـــراتـب
الـدول الـتي تعـانـي من الفـسـاد
الإداري، وقــد يقــول القــارئ: مــا
علاقـة هـذا بـذاك ؟ لكن تـأملـوا
قـلــيـلا .. فـلـــــــو لــم يــتــم خـلــــط
الأوراق عـن طــــريق مـــا يــسـمـــى
)القبول المـركزي أو- فيـما بعد-
الـتعـيـين المـــركـــزي(، لـــوجــــد كل
مــواطـن الفــرصــة في أن يمــارس
عـملا يحـبه، وبـــالتـــالي سـيجــد
هذا المـواطن مـا يحقق ذاته، أي
أنه سيكون سعيدا بعمله فيبدع

مـقــــــــاضــــــــاتـه إن هــــــــو اعـــتــــــــرف
بـالحـقيقـة، فقـال : أنـا مـسـؤول
عن تنـظيم قـبول الخـريجين في
دوائـر الدولة، ومهمتي تتلخص
في وضـع الـــــــرجـل المــنـــــــاســب في
المكان غـير المناسـب، وقد قبضت
الـثـمـن مــسـبقـــا فـمـــا حـــاجـتـي
للاتصـال بالعـدو ؟ إذن، لم تكن
الـــدولـــة المعـــاديـــة بحـــاجـــة إلـــى
معلـــومـــات ســـريـــة أو إلـــى أمـــور
أخــرى، إنمــا كــانـت تحـتــاج إلــى
تخـريب هـذا البلـد من الـداخل
فاهتدت إلـى حقيقة مفادها أن
أفـضل تخــريب يمـكن ممــارسته
يـكون بـوضع الـرجل المنـاسب في
المكـان غيـر المنـاسب، ولـو طبقـنا
هــــذه الـنــظــــريـــــة علـــــى واقعـنــــا
لاكتـشفنـا مـدى عمـالـة الـنظـام
الــســـابق، ومـــدى غفلـتـنــا لأنـنــا
اســتــمـــــــررنـــــــا في الـغـــــــزل عـلـــــــى
مـنــــواله، فلا عـــراق جـــديـــد، ولا
نهــوض ولا تقــدم سـيحــدث، مــا
لــم يعــــد الـنــظــــر في مــثل هــــذه
الأمــــــــور ووضـع كـل إنــــــســــــــان في
مكـــانه المـنــاسـب، بــدءاً مـن .....

الأعلى .

ــــــــــــداع يـعـــــنـــــي الجـــــمــــــــــــال والإب
والارتقـاء، وهــو مفهــوم يقف في
خــــط مغـــــايــــــر ومعـــــاكــــس لــكل
مفـــردات الانحـــدار والـــوضـــاعـــة
)مـن قـبــيل الــــرشـــــوة والفـــســــاد
الإداري(، أي أننـا كنا سـنختصر
الـكــثــيــــــر مــن بــــــرامـج الإصلاح
والمعــالجــة لـكل الـظــواهــر الـتـي
بــــاتـت تـــشـكل الـيــــوم خــطــــراً لا
يــسـتهـــان به، وتحـتــاج مـنــا إلــى
بـذل جهـد كبيـر وزمن طـويل في
سبـيل معالجـتها، ولا يـغيب عن
بــــالـنــــا هـنــــا قــصـــــة العـمــيل أو
الجــــاســــوس الــــذي كــــان يـــشـغل
مــــنــــــصــــب وزيـــــــــــر في الاتحـــــــــــاد
الـســوفيـتي، فهـذا الـرجل كــانت
تــصل تقـــاريـــر مــسـتـمـــرة تفـيـــد
بــأنه جــاســوس لــدولــة معــاديــة،
وحـــين وضـع تحـــت المـــــــــراقـــبـــــــــة
المشددة لسـنوات طويلة، لم يتم
الــــتـــــــــــوصـل إلـــــــــــى مـــــــــــاهــــيـــــــــــة
جـاسـوسـيته، ولا إلــى الطـريقـة
الــتــي يــتـــصـل بهـــــا مـع العـــــدو،
فعيل صبـر المخابـرات الروسـية،
لـــذا تم اسـتـــدعـــاؤه ومــســـاءلـته
بــشـكل مـبـــاشـــر مع وعـــد بعـــدم
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الرجـــــــــــل المناســــــــــــب
حسين التميمي 

كاظم حبيب


